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لا تكمن روعة الثورات العربية في كونها حققت لشعوبها الرخاء والعدل فليست تلك مهمة الثورات،
وإنما في كونها أخبرت العالم أن تلك الشعوب قد قامت من سباتها وهجرت النوم وعادت إلى مسرح
التاريخ لتصنع الحدث لا لتكون جزءًا منه، كما أعلنت للعرب والمسلمين أنفسهم أن ثمة قوة كامنة
فيهم يستطيعون إخراجها إن أرادوا، وأن هناك أدوارًا للبطولة على مسرح التاريخ تنتظر من يؤديها!

البطولة .. ذلك السحر الذي يتجلى للعلن في صورة شخص ما في زمان ومكان لا يفطن إليه أحد،
لأنــه لا يخضــع لقــوانين الكــون الماديــة، بــل للسنن الروحيــة الــتي تــدهشنا عنــد المنعطفــات التــاريخ
الحاسـمة بتأثيرهـا، أقـول لا تخضـع لقـوانين الكـون الماديـة لأنهـا لا تعبـأ بالربـح والخسـارة، بـل مرادهـا
المجد وغايتها الكرامة وثمرتها الحرية، يقوم فيها البطل بدوره لأنه يستوجب عليه القيام به فقط، لا

لأنه سيثمر مصلحة أو منفعة ما.

تخضــع حركــة التــاريخ في ظاهرهــا إلى إرادة هــؤلاء الأبطــال، حــتى وإن لم يكــن ثمــة ثمــرة ظهــرت خلال
حيــاتهم، فنحــن نعلــم أنهــم مــن بــذروا البــذرة في وقــت لم يصــدق فيــه أحــد أنهــا ســتنبت وهنــا تكمــن
البطولة! لقد آمنوا بقوة البذرة وضرورة الغرس، آمنوا بضرورة الحركة وعدم الخمول، آمنوا حين لم

يكن لديهم دليل على النجاح سوى الإيمان نفسه وكانت تلك بطولتهم!

البطولة ليست حكرًا على الأشخاص؛ ففي حالة الثورات العربية رأينا (بطولة شعب) وأسُميها كذلك
لأن الفئـة الـتي ثـارت تشكـل كـل فئـات الشعـب، فهـي بطولـة شعـب كيفًـا لا كمًـا، ولا يلغـي ذلـك دور
البطولـة الفرديـة، ولكـن الـذي صـنع تلـك الـردة علـى الظلـم والرفـض للعبوديـة هـو الشعـب وليـس
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الفــرد، لقــد كــانت الثــورة سلســلة مــن البطــولات المتتابعــة الــتي عــبرّت عــن الــروح الكامنــة في الشعــب
وإرادته للتغيير فكلما قُتل أحد قام مقامه آخر، صحيح أن هؤلاء لم يكن لديهم خطة واضحة عن
كيفيــة ذلــك التغيــير، ولكــن كــانت لــديهم رؤيــة ثابتــة أنهــم لم يعــودوا يرضــون بالاســتبداد والخضــوع
وسيرفضون – ولو رفضًا كامنًا – كل من يسعى لاستعبادهم بالقوة مرة أخرى، وتلك هي حقيقة

الثورة.

لا تكمـن بطولـة شعـب كـالشعب السـوري مثلاً في أنـه صـنع نموذجًـا يُحتـذى في النصر، وإنمـا في ثبـات
ثــواره بكــل فئــاتهم  – وليــس كــل الشعــب – وصــمودهم ضــد معركــة لا تختلــف عــن معــارك الحــرب
العالمية الدموية إلا في أنها لم تأخذ ذلك الاسم ولم يعترف بها أحد، وإلا فماذا نسمى أجيالاً تربت على
يز الرصاص، وصبغوا البلاد طولاً وعرضا بدمائهم، ثم ومن بين الركام والدمار أصوات القصف وأز
والمـوت يسـتطيع طفـل أن يخـ علينـا بابتسامـة أمـل! وأن يضحـك بصـوت ربمـا طغـى علـى صـوت
المعركة! جزء من بطولة ذلك الطفل أنه ابتسم رغم خذلان الكل له، ابتسم رغم أنه يعلم أن لا أحد

سيأتي ليمسح جرحه، ابتسم رغم أنه لا يعلم متى النصر ولا كيف سيكون!

لا يكون البطل بطلاً كذلك الطفل إن لم يكن له موقف يستفرد به عن غيره، فقد ابتسم حين بكى
الجميع، وذلك المرابط على خط النار والذي ثبت حين انخذل الجميع، وذلك الذي لم يدع القضية
للزمن ليحلها بل ظل يبحث ويحاول حين استسلم الجميع! هؤلاء هم الأبطال، وفرق ما بينهم
وبين أبطال التاريخ أنهم مازالوا جزءًا من الحاضر، مازالوا يسطرون بطولاتهم والتي لم يعتد الناس

تقديرها إلا بعد رحيل أصحابها!

يـا ومصر وبلاد الثـورات يـة الأولى في جوامـع وساحـات سور أذكـر مـن هـؤلاء الذيـن صرخـوا صرخـة الحر
العربية، لقد أثبتوا أن البطولة ليست كذبة طوتها صفحات التاريخ بل روح تتجدد طالما في البشرية
كاد أجزم أن أحدًا من هؤلاء لن يرى ثمرة بطولته أو إيمان بالحق وعشق للعدل وعطش للحرية، وأ
كلها على الأقل خلال حياته، وليس ذلك بمانعه عن المضي قدمًا في دربه، فهو يؤمن بالبطولة ذاتها،
وعقيدته لا تقر له بالخمول، ولا يستقيم في مذهبه الخضوع والتبعية، فهو حر في صميم فؤاده وحر
يــد وحــتى طريقــة مــوته إذا اقتــضى الأمــر! وهــو في الوقــع ذاتــه مســتعد لــدفع ثمــن في أن يختــار مــا ير

بطولته وإن غلا، ولا يكون البطل إلا كذلك.

وفي وصف أحد الأبطال وهو عبد الكريم الخطابي يقول مالك بن نبي: “ولقد كان الأمير الأول عبد
يـم الخطـابي آخـر مـن ارتشـف مـن كـأس البطولـة الموروثـة عـن أجـدادنا الأوائـل، ولم يبـق بعـده مـن الكر
يهبـون للنضـال ضـد المسـتعمر مـن أجـل البطولـة المجـردة، في سبيـل الخلـود علـى سـنة الذيـن عقـدوا
ألويتهم للكفاح، فقد كانت القبائل العربية والبربرية تقاتل معه لا من أجل البقاء، ولكن في سبيل

الخلود”.

دوافع البطولة كامنة فينا ولا يكاد ينجو منها أحد، بيد أنها قد تحتاج إلى صوت ليوقظها، تحتاج إلى
نداء يخبرها كم هي عظيمة، وكم أنها قادرة على أن تصنع المعجزات، فحينما تتجلى البطولة تتقهقر
الأعـداد والعـدة، وهـؤلاء الأبطـال هـم أصـوات القـدر الـتي يبعثهـا لنـا بين حين وآخـر، ليخبرنـا ألا يـأس

وأن الإرادة ما نريد، وأن إيمان اليوم هو واقع الغد!
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